
لمـاذا يتبـنى الغـرب الحركـات الصوفيـة ولمـاذا
يفشل دومًا؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

منذ حوالي عام، أرسل جهاد اللحام المتحدث الرسمي باسم نظام الأسد رسالة للكونجرس الأمريكي،
يطلب فيها دعم الولايات المتحدة في حرب النظام ضد الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش)،
يــة باعتبارهــا مساويــة في تطرفهــا للــدواعش، ثــم أنهى رســالته وانتقــد دعمهــا لقــوات المعارضــة السور
بـــاقتراح الترويـــج للصوفيـــة كإستراتيجيـــة لمواجهـــة واحتـــواء الحركـــات الإسلاميـــة المتطرفـــة والإرهابيـــة

والعنيفة.

لم تكــن تلــك أول مــرة يقــترح أحــد علــى حكومــة غربيــة دعــم الصوفيــة بشكــل عــام لمواجهــة التيــارات
المتطرفة داخل العالم الإسلامي، فقد انتشرت تلك الأفكار داخل الولايات المتحدة وبريطانيا بالأساس،
وغيرهما من بلدان الغرب، بعد حادث الـ من سبتمبر، وأدت بالفعل لتبني بعض منها لسياسات
دعم بعض الحركات الصوفية، في إطار إستراتيجية أوسع لمكافحة الإرهاب، تضمنت أساليب أخرى
منها ما هو عسكري وصلب ومنها ما هو ناعم، وكان تبني الحركات المعتدلة والمنفتحة داخل الإسلام،
كمـا سـميت، إحـدى ركـائز السـياسات الناعمـة آنـذاك، والـتي اعتقـد معهـا صـناع القـرار في الغـرب أنهـم

يقدمون بديلاً جذابًا لاحتواء الفكر الجهادي.
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إستراتيجية قديمة

في حقيقة الأمر، يبدو وأن الغرب قد أتى متأخرًا في ركب الدعم الرسمي للصوفية، والتي تقوم أنظمة
كثــيرة حــول العــالم بــدعمها منــذ عقــود، ففــي الجــزائر اســتثمرت الدولــة الكثــير مــن المــوارد في الترويــج
يز بوتفليقة، لا سيما بعد قمعها العنيف للإسلاميين للتعاليم الصوفية تحت حكم الرئيس عبد العز
في التسعينات، كما أن الملك محمد السادس في المغرب كما هي العادة يستخدم جذور أسرته وانتماءاتها
للحركـة الصوفيـة في المغـرب وغـرب أفريقيـا للتـأثير علـى المشهـد الـديني بشكـل عـام في المغـرب، وكذلـك
للترويج لدور المغرب الثقافي في محيطها على حساب الجزائر، أضف لذلك رعايته مؤخرًا لمركز تدريب

أئمة “معتدل” من المفترض أن يواجه به انتشار القاعدة والفكر الجهادي في الصحراء الأفريقية.

يـارة الأضرحـة علـى الناحيـة الأسـيوية مـن العـالم الإسلامـي، يقـوم السياسـيون في باكسـتان باسـتمرار بز
الصوفية للتعبير عن روابطهم بالطرق الصوفية كقواعد دينية لشرعيتهم السياسية، على النقيض
مــن الأفكــار الجهاديــة الــتي يســتند لهــا الإسلاميــون عامــة، وطالبــان خاصــة، أمــا إلى الشمــال في شرق
أوروبا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الآخر قد فطن إلى تلك الآلية منذ زمن، وتبنى دعم
الصوفية في الشيشان لمواجهة مسلحيها الإسلاميين، بل وعينّ واحدًا من المنتمين للطريقة الصوفية
يــة الشيشــان، وهــو رمضــان قــديروف، وهــو أحــد أقــوى حلفــاء الكــرملين في يــة رئيسًــا لجمهور القادر
يـز سـياسات الانفتـاح علـى روسـيا ونبـذ القوقـاز الآن، والـذي يسـتخدم علاقـاته بـالطرق الصوفيـة لتعز

دعاوى التطرف والاستقلال معًا.



ــاذا تصر كــل تلــك الأنظمــة والجهــات السياســية علــى دعــم الصوفيــة؟ الســؤال المطــروح الآن هــو لم
الإجابــات متعــددة بــالطبع، ولكــن أبرزهــا أن المنهــج الصــوفي بطبعــه يرتكــز علــى أفكــار الجهــاد والتطهــر
الروحـي علـى مسـتوى الفـرد أولاً قبـل الجماعـة، ولا يـولي نفـس الاهتمـام بالمجـال السـياسي باعتبـاره
مجـالاً فاسـدًا ويُفسِـد كـل مـن فيـه، مفضلاً أن يبتعـد عنـه بالكليـة، وهـو مـا يعتـبره أصـحاب المصالـح
السياســية منهجًــا جيــدًا ليســير عليــه المســلمون المتــدينون بشكــل عــام، بــدلاً مــن انجذابهــم للخطــاب
الإسلامـي التقليـدي الـذي يؤكـد علـى الشريعـة بمعانيهـا السياسـية والاجتماعيـة بنفـس الدرجـة الـتي
يؤكد بها على التزام بالفرد بالعقيدة، دون الانغماس في تفاصيل روحية فردية، ولذلك فإن الصوفية
يمًا سياسيًا، أو على الأقل لم تكن تهدد النظم القائمة بنفس الراديكالية التي في أماكن عدة لم تكن غر

تهددها بها الحركات الجهادية.

أضغاث أحلام

علــى الرغــم مــن هــذا التــاريخ الطويــل، لا يبــدو وأن ســياسات دعــم الصوفيــة قــد أثمــرت في أغلــب



الأحيـان، ولننظـر هنـا علـى سبيـل المثـال إلى بريطانيـا، والـتي قـامت حكومتهـا بـدعم تأسـيس مجلـس
مســلم صــوفي بعــد تفجــيرات لنــدن عــام ، لتكــون منظمــة سياســية تمثــل أصــوات المســلمين
الصــوفيين في بريطانيــا، وتكافــح الحركــات المتطرفــة وتحتــوي الأفكــار الإرهابيــة بين المســلمين، غــير أن
المجلس عانى منذ تأسيسه من مشاكل عدة أحبطت كل الآمال المعلقة عليه، أولها أنه أدى للتوتر
بين التنظيمــات الإسلاميــة وبعضهــا بعضًــا، حيــث رآه الجميــع بــالطبع كطــرف يحــاول توســيع نفــوذه
وقوته ليس إلا مستخدمًا علاقاته بالحكومة، كما رأى آخرون أن الحكومة عانت من القصور بتركيزها

على المجلس الصوفي دون غيره، وأنها ما كان يجب أن تتدخل في أمور دينية إسلامية.

في نهايـــة المطـــاف تـــوقفت الحكومـــة البريطانيـــة عـــن دعـــم المجلـــس نظـــرًا لإثارتهـــا الجـــدل وفشـــل
إستراتيجيتها تلك أصلاً، وهي نفس النتيجة التي توصل لها الأمريكيون قبلها بحوالي عامين، ففي
عام  انتشرت بين محللي مراكز الأبحاث أو الثينك تانكس أفكار وبحوث تثمن دعم الصوفية
وقـدرتها علـى المساهمـة في تحقيـق أهـداف السـياسة الأمريكيـة، وإمكانيـة قيـام واشنطـن بتخصـيص
تمويل لمراكز وساحات للحركات الصوفية، وتدشين مشاريع لحماية التراث الصوفي وغيرها، والهدف
الأســاسي كــان باختصــار دعــم أي شيء يُعَــد نقيضًــا للإسلام المتطــرف، كمــا قــالت هديــة مــير أحمــدي
آنذاك، رئيسة المنظمة العالمية للتعليم وتنمية الموارد، لتقترح على المسؤولين الأمريكيين إعادة ترميم
الأضرحة الصوفية، وحفظ وترجمة النصوص القديمة، وتشجيع الحكومات الحليفة لوشنطن على

رعاية “نهضة فكرية صوفية”.

غــير أن الأهــداف الأمريكيــة الواضحــة أولاً مــن جــراّء تلــك الســياسات اتضحــت رويــدًا وأضعفــت مــن
تأثيرها، ووصلت بالولايات المتحدة في النهاية إلى إهدار موارد لا طائل منها، لا سيما وأن الكثير من
يـــة القائمـــة بين الشبـــاب علـــى المحللين وصـــناع القـــرار لم يكونـــوا علـــى علـــم أصلاً بالســـجالات الفكر
الناحيتين؛ الصوفية والجهادية، والتي لم تكن لتتغير بضخ بعض الأموال وإقامة الدعاية، بل الحقيقة
أن من وقفوا على الناحية الجهادية بشكل خاص، وفي صف الإسلام السياسي بوجه عام، وجدوا في
يــد مــن الــدعم الغــربي لغريمهــم الصــوفي (وهــو غريمهــم سياســيًا فقــط في بعــض الأحيــان) مــدعاة لمز

الهجوم والابتعاد عنه وليس العكس كما ظن الأمريكيون.



نــائب الرئيــس الأمريــكي الســابق ديــك تشيــني مــع شيــخ قبــاني أحــد مشايخ الصوفيــة في أوزبكســتان،
والداعم للنظام القمعي الموجود فيها بوجه حركة أوزبكستان الإسلامية القريبة من طالبان

لم يكن هنا أوضح مما قاله عمدة نيويورك، ديفيد باترسون، عام  حين أعلن عن خطط بناء
يــرو”، فحين احتــج مركــز ثقــافي إسلامــي بــالقرب مــن موقــع حــادث  ســبتمبر، المعــروف بـــ”جراوند ز
بعض سكان المدينة على خططه ورأوها إهانة لأرواح الضحايا، رد باترسون ببساطة قائلاً، “القائمون
على هذا المسجد يعرفون بالمسلمين الصوفيين، وهم ليسوا كالشيعة أبدًا، هم مجموعة مركبة، بل
يبًا، وهم ليسوا من عامة المسلمين العاديين كما أصنفهم”، هكذا تحدث ديفيد ضاربًا وغربية تقر
عرض الحائط بمشاعر السنة والشيعة في لحظة احتاج فيها لكسب تأييد الشا الأمريكي الذي لا

يعرف أصلاً الفرق الإسلامية.

يُعَـد دعـم الصوفيـة إجمـالاً سـياسة شديـدة الـضرر نتيجـة العـداوة الـتي تخلقهـا بين الصوفيـة، وهـي
حركة لها تاريخ نضالي في الحقيقة في حقبة الاستعمار، وبين بقية التوجهات الإسلامية الحالية، بشكل



يخلـق ثنائيـة بين إسلام حسـن وإسلام قبيـح كمـا يحلـو للغـرب دومًـا أن يسـميه، وهـي ثنائيـة تنقلـب
بســهولة في البلــدان المســلمة نفســها، ليصــبح الإسلام الحســن مــن وجهــة نظــر أمريكــا هــو في الواقــع
الإسلام القبيح، دون أن يكون كذلك بالضرورة بذاته، والعكس أيضًا، دون أن يكون ما رأته واشنطن

قبيحًا حسنًا بالكامل بالفعل.

يعني ذلك ببساطة أن دخول الغرب على خط الخلافات بين الفرق الإسلامية يزيد الطين بله ليس
إلا في منطقة تقوم فيها صراعات كثيرة إما بين المسلمين وبعضهم البعض، بشكل يضر الأمريكيين في
الحقيقـة إن انحـازوا لأحـدهم، وإمـا بين تيـارات الشبـاب بشكـل عـام، ومعظمهـا مسـلم ملتزم، وبين
الأنظمة القمعية، وإن كانت بعض تلك الأنظمة مهمة للسياسة الأمريكية، فإن دعم الصوفية لتعزيز
كله أبدًا، بل يخصم من رصيدها نتيجة النظر لها باعتبارها حليف الغرب الحريص بقائها لا يؤتي أ
علــى عــدم التــدخل في الســياسة لحمايــة مصالــح النظام القــائم، علــى غــرار الحــال في بلــدان إسلاميــة
عــدة، ممــا يؤجــج غضــب الشرائــح الساخطــة بشكل عــام، وتلــك الــتي تــرى أن الإسلام يحتــم عليهــا

التحرك بوجه الظلم والاستبداد بشكل خاص.

هذا المقال منقول بتصرف من فورين أفيرز
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